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 :  المقال ملخص
اللفظ والآية من جهة التفسير أو التأويل،غير أن بيان مراد الله تعالى يكون بتحديد المعنى تكثير المعاني في التفسير هو أمر محمود متى احتمله  

محل نظرنا،  هذه التأويلات تكانفلتفسير، ، اأصول المراد بعينه، أو ما يقرب منه، ولذا كثير من الأقوال كانت بعيدة، تأولها أصحابها إهمالا لقواعد و 
ه التأويلات ها، ما هو مرجع هذالتي نعالج كاليةلمفسرين، وكيف عقّب عليها واستدرك تحريرا للأقوال، ولذا كانت الإشعلى ا ابن عاشور والتي استدركها

نى القريب ه المعبح من الخطأ، ونبين ز به الصحين نميالبعيدة، وعللها، ثم كيف تؤثر على المعنى في التفسير؟ ،إن أعمال قواعد التفسير في التفسير المقار 
 .بعيد للآيةمن ال
 قواعد التفسير. ،ابن عاشور ،التأويل ،الاستدراك مات مفتاحية:كل

Abstract 

Expanding meanings in interpretation is a commendable matter when the wording and verse 

bear it in terms of interpretation or exegesis. However, clarifying God's intention is by specifying 

the intended meaning itself, or something close to it. Therefore, many of the sayings were far-

fetched, and their proponents interpreted them out of neglect of the rules and principles of 

interpretation. These interpretations were the subject of our consideration, which Ibn Ashur 

corrected for the interpreters, and how he commented on them and corrected them to clarify the 

sayings. Therefore, the problem we are addressing is: What is the source of these far-fetched 

interpretations, their reasons, and how do they affect the meaning in interpretation? The 

application of the rules of interpretation in comparative interpretation enables us to distinguish the 

correct from the incorrect, and to clarify the near meaning of the verse from the distant. 

Keywords:  correction, interpretation, Ibn Ashur, rules of interpretation. 

 
 

 

                                           
ثليجي( 1) ئر) طاو غلأا جامعة عمار    .(.الجزا
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 مة:مقد  

 ، والصلاةالارتيابو من الزيغ لتذكر لأبالتدبر فيه وا وأمرنا، هدى وذكرى لأولي الألبابالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، 
 حباب، أما بعد:هم من الأفى أثر ، وعلى آله وصحبه ومن اقتلدفع الاضطراب والسلام على سيدنا محمد المبين لفظه ومعانيه للعباد

دبرا، بيل ذلك، فهما وتالبيان س ، فجعلفإن كتاب الله تعالى أنزله ليفهم عباده مراده سبحانه وتعالى من الاستخلاف والتكليف لهم
و بغير الخطأ فيه، بقصد أو ن الزلل مب الله المفسرين، فيحفظ كتاوقعد العلماء القواعد لضبط الفهم والتدبر، لتكون ميزانا توزن به أقوال 

ق عجزا، فيدل على صدب الله مقى كتاقصد، وبقيت العلماء تستخرج درر الكتاب وغرره، فلم تنقطع في كل فترة اجتهادات المفسرين، ليب
 .ئبهراره ولا غراوصف بأنه لا تنقضي عجائبه ولا تفنى أسفكان ال، ومرسَلهمنزله، وحجة خالدة لدينه 

سنة جعلها الله  مان، وهذهلك الز فكان لزاما على أهل كل وقت أن يضربوا بسهمهم من حظ تدبره، فيبرزوا إعجاز الكتاب لأهل ذ
قل عل الععلمية لا تنكر، تج عيش فترةليوم نملازمة لكتابه العزيز، فكأني بآيات الله تفرض عليهم أن يستنطقوها دون شعور منهم، وها نحن ا

مرة، التذكر، قال القصد التدبر والثلثمرة، فقصد واالبشري ينظر في الأنفس وفي الآفاق، جمعا بين آياته المتلوة، وآياته المجلوة ، وجمعا بين ال
یَدَّبَّرُوۤا۟ ءَایَٰتِهِۦ وَ تعالى  لِ 

ࣱ
نزَلۡنَٰهُ إِلَیۡكَ مُبَٰرَك

َ
و۟لُوا۟ ٱلَۡ  ذَكَّرَ لِیَتَ ﴿كِتَٰبٌ أ

ُ
: ]ص لۡبَٰبِ﴾أ

29.]  
، ينظر فيه، فيقومهفاء علمي، من بن وكانت سنة بحثية جارية عند علماء السلف والخلف، وهو أن يبني اللاحق على ما شاده السابق

نا الوحيين فقط، قرآ لعصمة فيالم أن أو يزيده، أو يستدرك عليه، أو ينظمه، أو ينقده، أو ينقضه، وهذا مطلوب في العمل البشري، ليع
 لزلل.اجر ويعفى لهم عن فضل، والأثبت العلم أن الكمال البشري غير موجود، وتبقى رتبة العلماء محفوظة بنص  القرآن نفسه، فيوسنة، ولي

لعليم ام، لا يعجزه وهو م في العلب الفهوالمفسرون كانت لهم هذه الخاصية، بنى بعضهم على كلام من سبق، وكما فتح الله للأول أبوا
، وهو نرين والمحرّريلمنوّ ودرة ان لمفسريالحكيم أن يفتح على من بعدهم، غير أن كثيرا منهم استدرك على من تقدمه، ومن المتأخرين شيخ ا

الأثر والنظر،  جمعا بينالتفسير،  تجديد فيلعقل للتها، الجامع بين المنقول والمعقول، محمد الطاهر بن عاشور، الذي دفع باالزيتونة، ودرّ علامة 
 د العلوم، وينظر فيفي قواع ول الفهممدرسة الإصلاح، ينظر في أقوال المفسرين السابقين فيحررها، ويخرجها على أص نهجوهو يسير على 

القاعدة منطلق  كانت هذهلآخر، فالإنسان وحاله، فيستنطق آي الكتاب ليحقق هداياته ومقاصده، فما صلح به الأول يصلح به اواقع 
قة النقد د الاستنباط، وتبيّن الفهم و   تحكمفكان تفسيره نموذجا للتفسير الحديث المنضبط بالقواعد والأصول التي ،عنده الإصلاح في التفسير

لم لقرآن وأثرها في عي علوم اقاصدها، ألفهم في غاية تلك العلوم ومبا يرُبطولذا كان استدراكه لكثير من المعاني ل، والتمحيص للأقوا
 .التفسير

، بسط فيها وتدرستبحث، وي نرة بأنها جديأمواطن من تفسيره يذكر استدراكا على المفسرين، فعددت له تلك المواطن، ورأيت  ففي
 ومنه كانت الإشكالية:

 كيف علل ردّها ثم؟ نقدا وتحليلا كيف استثمر ابن عاشور منهجه في ضبط التأويلات التفسيرية  البعيدة من خلال كتب التفسير،
 ؟تطبيقا لقواعد التفسير وأصوله 

 
 منها: أهداف ونسعى من خلال هذا الموضوع تحقيق
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 .ا بالتفسير المقارنمبيان حقيقة الاستدراك والتعقيب وصلته /أولا
فق أصول علم و مناقشتها و لعلم، ابيان علل الاستدراك، وتخريجها على أصول التفسير من حيث قواعد الاستنباط في هذا  /ياثان
 التفسير.

 بيان أهمية العلم بقواعد التفسير وأصوله لضبط التأويلات في التفسير. /ثالثا
 تقليد.لتعصب والاينتجه  علم التفسير، عكس ماإبراز قيمة النقد العلمي المبني على أسس علمية وضوابط تضبط  /رابعا

ا الاستدراك من هذ لعل نثماشور، عالبعيد من منظور ابن  وسيكون عملنا بتتبع هذه الاستدراكات على المفسرين، وبيان تأويلها
، ب التفسير المقارنبامن يحنا  وترجضروري وإلا كان تقولا دون دليل علمي، ثم بيان اختيارنا سبابحيث العمل التفسيري، إذ بيان الأ

ث اعد التفسير من حيضاد، فقو ع أم تفالنظر في أقوال المفسرين الآخرين يبين حقيقة الخلاف ومرجعه، لا سيما في نوع الخلاف هل تنو 
 التفسير فيلاستدراك  تعليل اثملمصطلح، اا فهم وكان قصدنا من العنوان ليس الاستدراكات بعينها، وإنم الإعمال والإهمال لها أثر في الترجيح.

 واضع المذكورة.لمالمقارن، وهذا العمل يستلزم الإشارة إلى ا
 ن محمد بن صالح بنحث خالد بالبا من جهة الاستدراك على المفسرين، كدراسة رتحدثت عن ابن عاشو  التي أما الدراسات العلمية

جامعة  رسالة دكتوراه من ير"، وهيوالتنو  عطية في تفسيره التحريرزريق الشهراني، والموسومة ب " استدراكات ابن عاشور على الطبري وابن 
 ه.1431أم القرى بالسعودية سنة 

رية نظ لتنوير ـ دراسةلتحرير واافسيره توالدراسة الأخرى الموسومة ب " استدراكات ابن عاشور على الرازي والبيضاوي وأبي حيان في 
 ه.1432من جامعة أم القرى بالسعودية سنة ـ للباحث أحمد بن محمد بن قسم مذكورـ تطبيقية

ه في المقدمة، ة واضحة مما ذكران، والغايذكوريزتا على المنهج والمواضع المستدركة من ابن عاشور على المفسرين المفهاتان الدراساتان ركّ 
ه على أصول الاستدراك وتخريج نظر لعللبال رنغير أن بحثي هذا له وجهان رئيسيان للمفارقة، فالوجه الأول من جهة التجديد في التفسير المقا

، بهذا الوصف لتأويلات البعيدةبان عاشور صفه ابالمواضع المستدركة مما و  علم التفسير العام، وهذا أهم عمل في التفسير، ثم الوجه الثاني أنّ 
ل، وبهذا و ثمرة للعمل الأو ترجيح فهر والختياوهي معدودة في تفسيره، فأردت بحثها  في التفسير المقارن نظرا في الاختلاف وسببه أما الا

 تتمايز الدراستان.
طبق نفس المنهج  لك عند منذ تخصيص ثمالحقيقية تظهر أنه يبرز حقيقة الاستدراك في التفسير المقارن ابتداء  البحثأهمية ولذا 

 .سباب ذلكيان أردود، مع بالذي نسعى إليه، في التدقيق والتحقيق والتفريق بين التأويلات ، المقبول منها والم
  

 الاستدراك وأهميته في علم التفسير

ل ذلك أن العلم  ها، وتعليناص منممن سنن البحث العلمي أن يبني اللاحق على ما قدمه السابق، وهذا البناء العلمي ضرورة لا 
كن لا في الاستنباط، ول صول غيرهأء على على الاستغناكالسلسلة مترابطة حلقاتها، ولو بلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد المطلق، مما يساعده 

 ة.ل عندنا في الشريعالاستدلانباط و العلم لا بد أن يرتبط بأصول الاست يبرر له ذلك أن العلم الذي وصل إليه هو من اجتهاده، لأنّ 
حيين اثنين، نولذلك نحا م جتهاد،لاومنهج التفسير  يعتمد على منهج النقل أو منهج ا ،راحلبم مرّ وعلم التفسير كما هو معلوم 

 الاستدراك .  د ففيهأما الاجتها ستدراك،يها الابالأثر وبالرأي، والأثر إذا صح سندا لا يقبل الطعن، ولكن تبقى التنازع في الدلالة، فيكون ف
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 :مصطلح الاستدراك من حيث الدلالة المعجمية 1.2
في الصحاح:درك تعني اللحوق، واستدركت و  "الشيء: أي تداركه"استدرك[ ](2084، صفحة 1999)الحميري،  ففي الاستدراك: 
 .(1987)الجوهري،  ما فات وتَداركَْتُهُ. بمعنىى 

ها لشيء، وكلّ دم كمال اسبب عب فكانت مادة الاستدراك تدور حول طلب ما فات، وما فات في العلم قد يكون بسبب الخطأ ، أو
 مظان في الاستدراك الذي يبني به اللاحق عن السابق.

 الاستدراك في الدلالة المصطلحية2.2
ن تناول المصطلح له اعتبار من جهة علم ما ورد من تعريفات اصطلاحية لمصطلح الاستدراك لم تكن مضبوطة بعلم التفسير، لأّ 

المصطلح لا يتغير فيه من حيث العمل هو وباقي العلوم الأخرى كالفقه والأصول وغيرها، أما باعتبار النظر التفسير أي: كعلم، وهذا معنى 
الاصطلاح هو غير التعريف أو الحدّ، ولذا لم  في التفسير المقارن ، فهنا لا بدّ من ضبط دقيق له باعتبار الحدّ أو التعريف أو الاصطلاح، لأنّ 

لا أراه يستقيم والتفسير المقارن، وسأكتفي بذكر  غير مرغوب فيه، ا مجرد تعريفات باعتبار الغايات، وهو شيءنهّ أورد الأقوال والتعاريف لأ
الآية، مبينىا يتعقب المفسر منهم القولَ المذكورَ في تفسير أن  »:(46، صفحة 1427)الزهراني،  للباحث نايف الزهرانيتعريفين اثنين أحدهما 

، مع ذكره لرأيه في الآية، ووجه ترجيحه أحياناى أخرى  .«سبب ضعفه ورجحان غيره عليه أحياناى
وهو: إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو قصور  »(269)الكويتية، دت، صفحة  جاء في الموسوعة الكويتية:الثاني و 

 .«ومنه عندهم: استدراك نقصأو فوات. 
عل ذلك العالم ب التي تجالأسبا الاستدراك يكون بمعنى إصلاح الخلل الناشئ عن سبب من التفسير وغيره هو أنّ وما نعنيه في 

كون ي وألزيادة عليه، و يكون بانقص، أيستدرك على من سبقه سواء سبقه في الفترة، أو كان معاصرا له، فيكون الخلل نقصا أو تكميلا لل
ن ها معا،  وكلّ ن هوىصله لا عأيا في مما يكون خلافا علم بينهما خلاف علمي يرجع في أصوله للخلاف المذهبي أو الاعتقادي، أو غيرها

لتفريق ، وهنا وجب اعليه ه مردوداان قولصالحة للاستدراك شرطه أن يبين وجه الاستدراك وعلته، وهذه معلومة مقررة عند علمائنا، وإلا ك
ا علل الاستدراك وهذو  أسباب لنظر فياالاستدراك الذي هو عمل المفسر، وبين عملية الاستدراك كنظر في المصطلح، والذي يبنى على  بين

 الذي أقصده من وراء بحثي.
 أهمية الاستدراك في علم التفسير3.2  

سب  لطريقة فتختلف بحاعمل، أما يث الذلك من حأما أهميته في علم التفسير فهي كأهميته في باقي العلوم الشرعية الأخرى، وأقصد ب
 وعليه ففي التفسير يمكن أن نذكر أهميته في مايلي:كل علم ومقصده، 

 م.السقي أولا: بيان أهمية الضوابط والشروط في التفسير والتي نص عليها العلماء لتمييز الصحيح من
حث ، وهذا عمل البا هة التضادجما إلى خلاف التنوع وهذا الغالب، وإثانيا: ردّ الاختلافات الكثيرة إلى جهتين اثنتين، إما إلى 

 المتتبع.
 ي.له التفسير لال عمثالثا: ردّ الاختلافات إلى أصول التفسير وقواعده ، إذ الغاية ضبط التفسير والمفسر من خ

ذا مما بيان النقص، فهه دائما أن تدراكسة للإعجاز، ولا يفهم من الالتفسير لمن يأخذ بهذه القاعدة خدمرابعا: تكثير المعاني في ا
 .اشتهر في الكتابات وغلب في اصطلاحاتهم

 سير المقارن.ر في التفلاختياخامسا: معرفة أسباب الاختلاف بين المفسرين وبيان عللها وتخريجها لتظهر ثمرة الترجيح وا



 

 المعيارمجلة 

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2025السنة: 01العدد: 30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 227 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

بهذا يظهر رأي و منهجيا،  ليلهمونصحح تحأن نحلل  سادسا: معرفة مناهج النظر في فهم مراد الله من طرف المفسرين، وكيف يمكن
 المفسر وأصوله في فهم النص، وقواعده التي يعتمدها في الترجيح والردّ للأقوال وغيرها.

 ولأنّ  م التفسير من جهة،خطر علك ر سر يدالمف نّ في نقده وتمحيصه للأقوال وزيادتها، لأ في التفسير ك هو ثمرة حسنة للعقلافالاستدر 
قاصد لمفسرون في ربطه بماغفل عنه يا لم ت وضبط، وهذا مممن سبقه اجتهد في إصابة المراد من الآية، وتقصيد قول المتكلم يحتاج إلى تثبّ 

 ن ومقاصد التفسير. آالقر 
 

  مواضع الاستدراك من التأويلات البعيدة ،وعللها وتوجيهها

 :ما تعلق بأسباب النزول، سورة الفاتحة نموذجا1.3
، وهذا راك علل الخلافاتنفات، وإدف المصالمعلوم أن المتأخر قد يجتمع لديه مما لا يجتمع عند الأول، فهو يحظى بالاطلاع على مختل

حديث هو الحق في ظنه، و تهاده، و ليه اجه بل في بعضه، وإننا نحسن الظن بمن اجتهد بما توفر لديه وأداه إلا يبرر غلط المتقدم في كلّ 
 .ظ له مكانته، ويسقط عنه إثم الخطأ متى ما توفرت فيهالاجتهاد يحف

رَانِ، وَإِذَا حَكَمَ »(2676، صفحة 1993)البخاري، : قال صلى الله عليه وسلم تَ هَدَ ثَُّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجح اَكِمُ فاَجح إِذَا حَكَمَ الْح
طأََ فَ لَهُ  تَ هَدَ ثَُّ أَخح ر  فاَجح  .«أَجح

وهذا فيمن كان من  :وقد قلت سابقا هذا للذي حصّل الأدوات والشروط، وأشار إلى هذا علماؤنا منهم الخطابي حيث قال
 .(1932)الخطابي،  المجتهدين ممن كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول والقياس، ومن لم يكن أهلا للاجتهاد لا يعذر

لمعنى المراد، ازع بالمفسرين عن ية مما نلتفسير اعاني لموهذه الاستدراكات تنوعت بين اللغة وعلومها المختلفة أو في علوم القرآن ، أو في ا
لعلمي، يق بمقام الإمام الي مع أدب رفيع والمقصد القريب للآية، فكان ابن عاشور يبين هذا الاستدراكات ويصلح الخلل الواقع من منظوره،

يره، تي قدم بها في تفستفسير الدمات السباب الخلاف والنظر، ويعرف الاحتمالات، وتعدد المعاني في التفسير، ولذلك كانت مقأفهو يدرك 
ده، صول التفسير وقواعألمية في بط العيريد بها ضبط المفسر والباحث في التفسير وفي تفسيره على وجه الخصوص، ليحاكمه إلى تلك الضوا

 ات علم التفسير ومادته.وفي مستمد
هة روري، ثم نبين وجذا من الضته، وهونحن بدورنا سنبين هذه الاستدراكات بالمفهوم الأعم للمصطلح كما بيّنا سابقا، مبرزين عل

 .نظرنا من خلال النظر في كتب التفسير لمعرفة الأسباب الموجبة لذلك
 النزول ثمهو سبب  ينظر فيه أول ما واعد، وهي مادة للتفسير، فالمفسرأسباب النزول تحكمها ق أنّ قرر في علوم القرآن مما هو م
فيها الفضل،  اتحة، الواردفوهي سورة ال لكريم،لقران ااالخاصية هنا متعلقة بأعظم سورة في  حكام، ويستنبط المعاني، غير أنّ النسخ، ليبني الأ

 ن منها.آواستشفاف مقاصد القر في عد آيها، وكثرة أسمائها، أضف إلى ذلك الخلافات الواقعة 
 ن جهة النقل. وفيصحيحة  م  ذلكفين، والآثار آكرت كتب الأثر، ومراجع علوم القر ومما ورد في تسميتها، السبع المثاني، كما ذ 

ا مِ نَ ٱلۡمَثَانِی وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِ القران : 
ࣰ
. وقد  [87 ]الحجر: یمَ﴾﴿وَلَقَدۡ ءَاتَیۡنَٰكَ سبَۡع

 ا  هي أم القران كما في صحيح البخاري وغيره.بي صلى الله عليه وسلم بأنهّ فسرها الن
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والخلاف الذي نقصده ليس في الاسم وإنما في سببه، وهو أحد العلل في الخلاف في سبب النزول، فالتسمية ثابتة بالنص، ولا نزاع في 
نزلت مرتين، وهو مما نزل مكررا، تعظيما لشأنه وكانت أم الكتاب  ل الزركشي بما يخالف قاعدة النزول في الأصل، فقال إنهاذلك، ولذلك علّ 

 .(1957)الزركشي،  منه، مرة بمكة ومرة بالمدينة
 أنها مكية. مهور علىة، والجوهذا القول هو واحد من الأقوال الأربعة الواردة في الخلاف الوارد في أنها مكية أو مدني

ر المسألة وحقق الأقوال فيها من حيث النظر، معتمدا في ذلك على الأثر، إذ الأثر صحيح كما ذكرنا، في تفسيره حرّ فابن عاشور 
 .(1984)عاشور،  يت في النزول، فنزلت مرة بمكة وأخرى بالمدينة وهذا قول بعيد جدانزلت مرتين، وثنّ  الأنهّ فقال وقيل سميت بالمثاني، 

ل ابن عاشور استدراكه على بعض المفسرين القائلين بذلك بعلتين اثنتين، الأولى من حيث تطبيقه لقاعدة من قواعد التفسير وقد علّ 
، وهذه القاعدة جليلة من «وتكرر النزول لا يعتبر قائله »(135)عاشور ا.، التحرير والتنوير، صفحة  الضابطة لأسباب النزول، وهي قوله:

النزول ما هو منقول عند علماء علوم القران لم تحرر جيدا، فكان فيها اضطراب كبير  أسباب يقة، إذ لم تفهم جيدا، لأنّ حيث الفهم في الحق
لإشكال في الصحابي وهذا في الأغلب، وإنما في نزلت في كذا"، وقد لا يكون ا"من حيث السند أو اللفظ في حد ذاته، كقول الصحابي: 

فسيره النقلة من بعده، أو عند المفسرين حيث لم يحرروا ذلك ويحققوا فيه بحثا من الجهتين، ولذا قدم ابن عاشور بمقدمة في أسباب النزول في ت
 تبين هذا الأمر، وحاول جهده تطبيقها من خلال الأسباب الخاصة.

في ، غير أننا لا ننوراء ذلك ما منكَ ن يلتمسوا حأما نزل مكررا"، وحاول العلماء "ول جمعت تحت قولهم: قاعدة تكرار النز  ثم إنّ 
ففرق بين  أعاد تلاوة الآية النبي نّ ضنا ألو فر  ههذا القول، وإنما هو مخالف للقاعدة في أصله، إذ الأصل عدم تكرار النزول، والتحقيق أن

بة للحادثة الصحا فقد لا يحضر صة لقصة،لف من قالآية لمشابهة القصة الثانية للأولى. ثم حضور الصحابة يختتلاوتها ثانية للتنبيه على معاني 
ثيرة، وإنما كلفاتحة، فأسماؤها  لا فضل او فضلية الأولى، فينبههم النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار الآية لسبب اقتضى ذلك. وكل هذا لا ينفي أ

 زول.تخريج للقول على قاعدة الن
لا من زاد كية متفق عليه، إما ل بأنهّ ة القو والعلة الثانية، وهو اختيار الإمام فقد رجح قول الجمهور وهو أنها مكية بالاتفاق، وحقيق

 ل.ل الأو ا مدنية لورود أثر، وهذا قول زائد، وليس عليه اتفاق، فبان لابن عاشور أن هذا نقض للقو نهّ بأ
 :التفسيرية البعيدةالْمل على المعاني  2.3
مــا ذكــرناه،  ببســب ذ الترجــيح يكــونقــوال التفســيرية وعللهــا مهــم للباحــث في التفســير، إلــف مــن مفســر إلى مفسّــر، فمعرفــة الأوهــذا يخت      

نى البعيـد قـد ذا الحمـل علـى المعـن هـذا، ولـعـونحن نعلم مناهج المفسرين، ومدارسهم العقدية والفقهية واللغوية، والكلامية، ولا يمكننا أن نغفل 
 يرجع لهذا. 
بۡنَاۤءَكُمۡ وَیَستَۡحۡیُونَ نِساَۤءَكُ  :في قوله تعالى:الموضع الأول

َ
 لِكُ ذَٰ مۚۡۡ وَفِی ﴿یُذَبِ حُونَ أ

ࣱ
 مِ نن م بَلَءۤ

﴾
ࣱ
 . [49]البقرة:  رَّبِ كُمۡ عَظِیم

ه بعيــد جــدا، وهــو وارد في معــنى " الاســتحياء"، وذكــر أن اشــتقاق ذلــك مــن نــّنى اســتدركه علــى المفســرين، وقــال بأأورد ابــن عاشــور معــ
نــه معــنى بعيــد، ولم يــذكر نثــى، وقــال بألأء في فــروجهن ليعلمــوا الــذكر مــن االحيــاء الــذي هــو الفــرجْ، أي: أن جنــود فرعــون كــانوا يفتشــون النســا

 .)عاشور، التحرير والتنوير( القائلين به
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وهذا القول مذكور عند المفسرين علـى سـبيل الحكايـة لا للاختيـار، كمـا عنـد الـرازي وغـيره، وقـد ردّه، وتعليـل ابـن عاشـور في الـرد لهـذا 
فيهـا بعـض القصـص المناسـب  غـير أنّ  ،كتاب مـن كتـبهم ولـو كانـت محرفـةالهل أة، إذا المرجع في بعض القصص إلى القول هو تعضيده بالتورا

 .)عاشور، التحرير والتنوير( التوراة حكت قولا وهو إن فرعون أمر القوابل بقتل الذكور نّ يد والاستئناس، فقال ابن عاشور بأللتعض
ن هذا كان محكيا على سبيل المبالغة، فشـق الـبطن أو الفـرج لمعرفـة الحوامـل مـن النسـاء أهذا القول بعيد من جهة أخرى وهو  ونرى أنّ 

 .(2004)الجوزي،  فيه من فساد المعنى للاستحياء، ففي  غريب القران لابن الجوزي معنى الاستحياء هو الاستبقاء
ــــه تعــــالى:  ــــدل علــــى صــــحة هــــذا القــــول، وهــــي قول ــــة أخــــرى ت ــــه آي  ﴿إِنَّننننهُا كَننننانَ مِنننننَ ثم لعــــل قــــائلا يقــــول في

ن يعللـون و الاسـتدلال، والمفسـرو ، وقد أتت عقيب الذبح والاستحياء، وهـذا وجـه قـوي في الإيـراد أ  [4]القصص:  ٱلۡمُفۡسِدِینَ﴾
ير سـاء، وليسـت هـي تفسـسـتحياء الناقبله، فاجتمعت فيه خصال مذمومة كثيرة، ومنهـا ذلك الإفساد، بأنه من آثار العلو في الأرض المذكور 

 للفساد بعينها ولا لوحدها.
لۡتُمۗۡۡ ﴾ في قوله تعالى::الموضع الثاني

َ
ا فَإِنَّ لَكُم مَّا سأَ

ࣰ
  [61البقرة: ] ﴿ٱهۡبِطُوا۟ مِصۡر

ؤال لأطعمـة، فكــان الســامــن أنــواع  وسـى دعــاء الله بأن يغــدق علـيهما طلبـوا مــن موهـذه الآيــة في سـورة البقــرة خطــاب لبـني إســرائيل، لمـّـ
 .؟يهمفن المذمة الواردة متي بعدها المتبادر هل استجاب الله لهم وأعطوا سؤلهم من خلال ظاهر الآية، ثم كيف نجمع ذلك ونوفق بين ما يأ

بني إسرائيل استجيب لهم بتبديل النعمة الانتقال من واحدة لواحـدة، وهـذا ذهـب إليـه أغلـب المفسـرين، مـنهم  فظاهر الآية يقضي بأنّ 
تفسيره واعتـبره إجابـة لهـم علـى لسـان موسـى عليـه السـلام، ولم يعتـبره  وذكره الفخر الرازي كذلك في،  (2001)الطبري،   الطبري في تفسيره

 .(2000)حيان،  وأشار إليه أبو حيان الأندلسي في تفسيره وغيرهم ، )الرازي( ةمعصي
روبة لـة والمسـكنة هـي مضـها مـن الذوتعليل اختيارهم لهذا القول هـو لـو كـان معصـية لمـا جـاز سـؤال النـبي موسـى وطلـبهم منـه، كمـا أن مـا بعـد

 م.بيل العمو اء، فكان التعليل بما قبلها وبما بعدها مما هو من قينبفرانهم النعم وتبديلهم وقتلهم الأعليهم لك
أمــا ابــن عاشــور فــيرى خــلاف مــا يــراه المفســرون ممــن ذهبــوا إلى أن الله اســتجاب لطلــبهم، وقــال بأن هــذا القــول بعيــد جــدا، فهــو ممــن 

ولا يخفى أنه بعيد جـدا، لأن إعطـاءهم مـا سـألوه لم  »(520)عاشور ا.، صفحة  ر الرازي، فقال:استدركه على المفسرين، وعلى رأسهم الفخ
 .«يثبت وقوعه

معصـية، تـبر سـرائيل وإن لم يعإن طلـب بـني بع بعلته، وإلا لما عدّ استدراكا في حقيقته، فابن عاشور يرى بأولا بد لهذا الاستدراك أن يتّ 
م، وإنمـا هـو م، ولا العنايـة بهـلمنة عليهافهو سوء أدب منهم مع الله، ولذلك تذرعوا بنبي الله موسى عليه السلام، لكن يرى أن هذا لا يعد من 

لمفسـرين، وإن  واختيـاره لاـلاف ا سـير الآيـةوكلهم إلى أنفسهم، ولم يكن لهم استجابة، وهذا هـو تفأتأديب، فالله رفع عنهم العناية و توبيخ لهم و
 كان هذا القول قال به ابن عطية من قبل، غير أنه لم يعلل ذلك، بل أجمل القول فيه.

ن  ۚۡ لۡءَاخرَِةِ ﴿وَلَقَدۡ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشتَۡرَىَٰهُ مَا لَهُا فِی ٱفي قوله تع الى: :لثالموضع الثا
  مِننۡ خَلَٰ

نفُسهَُمۚۡۡ لَوۡ 
َ
 . [102]البقرة:  كَانُوا۟ یَعۡلَمُونَ ﴾وَلَبِئۡسَ مَا شرََوۡا۟ بِهِۦۤ أ

فسـر ني، فكيـف يوفـق المهم في الثـاوهي هذا الموضع مـن سـورة البقـرة اجتمـع إثبـات ونفـي، وهـو إثبـات العلـم لهـم في الأول، ثم نفيـه عـن
 بين الأمرين، ولا بد من حل هذا التعارض في الظاهر.
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يضــاح إجهــدهم ووســعهم في  المفســرون المفســر أولى بأن يزيــل هــذا التعــارض، لــئلا تلتــبس المعــاني في ذهــن المتــدبر والقــار ، ولــذا عمــل ثم إنّ 
 المطلوب على تفاوت، فسنبين هذا ثم نردفه باستدراك ابن عاشور في هذا الموضع على المفسرين.

صل الكلام بئس مـا شـروا بـه أنفسـهم مـن العمـل، فكـان ذمـا لهـم، ثم وهـم يعلمـون أن ن أة على التقديم والتأخير، فقال، بأفالطبري يحمل الآي
 .)الطبري، جامع البيان( هذا الفعل صاحبه لا خلاق له في الآخرة

كحـال الإنسـان يعلـم ولا يتبـع أما الزمخشري فحمل المعنى على إثبات العلم لهم أولا، ثم نفاه، فكانوا كمن علم ثم جهل ولم يعلـم، فهـو  
 .(1987)الزمخشري،  ذلك بالعمل، فكأنه لم يعلم، فهو من باب السلب للعلم عنهم، فهم منسلخون عنه

تقـرر في العقـل  حدهما ما ذهـب إليـه الزمخشـري، والثـاني قـال بأن الإثبـات الأول هـو إثبـات لمـاأأما الإمام البيضاوي فأورد قولين اثنين، 
 ، وهذا أحد الأقوال التي استبعدها ابن عاشور كما سنبينه. (1418)البيضاوي،  الغريزي أو العلم الإجمالي توكيدا

المثبـت هـو علمهـم  والإثبـات، بأنّ ن العلمين مختلفان، فالأول غير الثاني، وعلل هذا التعارض بين النفي أورد معنى للآية، وقال بأفابن عاشور 
 بأن مكتسب السحر لا خلاق له، أما المنفي فهو جهلهم بأن السحر مذموم، فكأنهم علمـوا المقدمـة وجهلـوا الخاتمـة والنتيجـة، ولـذلك ذم الله

 )عاشور ا.، التحرير والتنوير( فعلهم
 نّ بأره ، أمــا مـن قــال  علـى مــا ذكـمـن قبــل، فقـول الزمخشــري وغـيره كــانوا أقـرب مــن حيـث المعــنىأمـا الأقــوال الـتي أوردهــا والـتي ســقناها 

مـا يعلـم  يمكـن أن يكـون علا العلـم لاالمثبت كان علما غريزيا، وأن المنفي هو التفكـر،  فهـذا القـول اسـتبعده ابـن عاشـور، وعلـل ذلـك بأن هـذ
 ر من جهة الغريزة.من هذه الجهة، فكيف يعلم بأنه لا خلاق لصاحب السح

ذا، وهذه مسـألة لخروج من هلولكن من المفسرين من وجه التعارض بعود الضمير ، حيث خالف بين عود الضمير في الأول والثاني، 
 تحتاج تحقيقا في عود الضمير وتطبيق قواعده في التفسير كما هو معلوم في قواعد هذا العلم الشريف.

ن تَأۡتُوا۟ ٱلۡبُیُوتَ مِن ظُهُ  :في قول ه تع الى :الموضع الرابع
َ
 كِنَّ ٱلۡبِنرَّ ورِهَا وَلَٰ ﴿وَلَیۡسَ ٱلۡبِرُّ بِأ

بۡوَٰبِهَاۚۡ ﴾
َ
 .[189]البقرة:  مَنِ ٱتَّقَىَٰۗۡ وَأۡتُوا۟ ٱلۡبُیُوتَ مِنۡ أ

لمعـنى ابعيـدا جـدا عـن  انكـير أن بعضـها  غـا لا تصح في الاحتمالات التي أوردهـا المفسـرون، نهّ  ابن عاشور أقوالا كثيرة وقال بأوقد ردّ  
 المراد، وهو ما سنبينه بعد أن نرى الأقوال ونسبتها لقائليها.

عـة هـذه الأقـوال مجمو و الكـافرين، و ا بعيـدة جـدا،  هـي الـتي فسـرت الآيـة بأنهـا خطـاب للمشـركين والأقوال التي وصـفها ابـن عاشـور بأنّهـ
لـى المشـركين عوحملهـا المفسـرون  في الآية الوجوه التي وردت ابن عاشور قال بأنّ ومتفرقة في كتب التفسير كما عند الماوردي والرازي مجموعة، ف

مـا ة فهلـّلسـؤال في الأا نّ صـح، لأّ يحملهـا علـى النسـيء فهـو مـن عمـل أهـل الجاهليـة، ولا  نمـ نّ ة ذلك عنـده في تعليـل كـل قـول بأوعلّ بعيدة، 
لله،  يحمـل علـى التفــويض واب، فكيــفمـر لله ، قـال الســؤال ورد لـه الجـالآيـة علــى أنهـا مثـل في تفــويض الأ مجـازا، ومــن حمـللايسـتقيم حقيقـة و 

 لوارد . ايم مع سبب النزول  لا يستقومن حملها على النذور إذا تعسر عليهم المطلوب دخلوا من ظهور البيوت، فما يليق بالمسلمين فعله، ثم
ا مـالاختيـار ، وهـذا يـان للعلـل و المفسرين، ومن تتبع كتـب التفسـير يجـد حكايـة للأقـوال دون بفهذه علل استدرك بها ابن عاشور على 

 العلل. بيانة في مهمتميز ابن عاشور فيه بتنقيح الأقوال الواردة في التفسير، وهي من مميزات التحرير والتنوير، وهي 
ن الآية واردة في بيان حكمة تغير نـور القمـر، فكـان الجـواب فقال: بأ نها واردة في المشركين،وإن كان الفخر الرازي، قد رد قولا يبين بأ

 .)الرازي، مفاتيح الغيب( بيانا لهذه الحكمة، فكيف تستقيم القصة مع ما حكي فيها من أسباب نزول عديدة بعيدة في نظره
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یُّهَا ٱلَّذِینَ قول ه تع الى في:  الموض ع اا ام 
َ
 وَلَ لۡمِ كَاۤفَّنءَامَنُوا۟ ٱدۡخُلُنوا۟ فِنی ٱلسِ ن﴿یَٰأ

ࣰ
ة

 .  [208]البقرة:  تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّیۡطَٰنِۚۡ ﴾
ولعل هذا ، )عاشور ا.، التحرير والتنوير( ذكر ابن عاشور تأويلا بعيدا لم يذكر قائله ، وهو تفسير من وصفه الله بالمؤمنين أي المنافقين

 نظري، حيث تبادر إلى الأذهان كيف يدعو الله عز وجل المومنين بأن في الإسلام. ةفي جمعهم بين متناقضين من وجه الحمل نظر
وهـــذا القـــول ذكـــره الـــرازي في تفســـيره والمقصـــود المنـــافقون، وذكـــر لـــه تأويـــلا وهـــو أنـــه آمنـــوا بألســـنتهم علـــيكم أن تـــدخلوا في الإســـلام، 

ذكر المنافقين قبلها، فقد الإيمان بالقلب وترك النفاق، وذكر تقدير آخر اعتمد على سـبب النـزول وهـو أنهـا نازلـة في مسـلمي  وحجتهم أن الله
 .)الرازي، مفاتيح الغيب( أهل الكتاب

قولـه المـراد بالخطـاب الـذين آمنـوا ابـن عاشـور بأن في الأخـير، وعلـل  وهو يذكر الأقوال المحتملة وإنمـا اختيـاره هـو مـا اختـاره ابـن عاشـور
على وجه الحقيقة كما هو الإطلاق الشرعي، فيكـون التأويـل ، ادخلـوا في الإسـلام أي داومـوا عليـه فهـو بـزيادة الـتمكن والتغلغـل، لأن دخـول 

لا المسالمة من حيث التوجيه، وإلا كانـت معترضـة بـين الإيمان المراد به استقراره، وهو الظاهر كما ذكر، وهذا على القراءة التي معناها الإسلام 
 .)عاشور ا.، التحرير والتنوير( المعاد والضمير

إليـه ابـن  ن عبـاس، ومـا أشـارمجاهد، وابوهذا أشار إليه الطبري في الاختيار، وإن لم يذكر القول السابق، والأول عليه كبار التابعين ك
 توجيه المعنى أقرب إلى السياق وتؤيده المناسبة.عاشور في 

يطلـب  فقون إن طلـب مـنهمرى، والمنـافهو يرى أن لفظ الإيمان في الاستعمال القرآني يراد به الذين آمنوا، كما هـو ظـاهر الآيات الأخـ
وي لكـن لو كان له معنى لغـلح شرعي و مصطمنهم الإيمان لا الإسلام فتكون اللفظة مناسبة للذين ءامنوا، وهو توجيه بديع، لأن لفظ الإيمان 

 تبار.ه في الاعللما جاء الإسلام استعمل لفظ الإيمان في معناه الشرعي، فلا يمكن أن ينادي الله به من ليسوا أهلا 
شنۡنهِدُوۤا۟ إِذَا تَبَننایَعۡتُمۚۡۡ وَلَ یُرَنناۤرَّ كَ :في قول  ه تع  الى: الموض  ع الس  اد 

َ
 وَلََ ﴿وَأ

ࣱ
 شنَنهِیدࣱۚۡ اتِننب

  [282رة: ]البق ﴾
ا هـي ه لم يذكر صاحبه، ولم يعزه لمن نقل عنهم، وهو تفسير الآية في قولـه " تبـايعتم" بأنّهـورد ابن عاشور قولا أورده عن المفسرين إلا أنّ 

 .)عاشور ا.، التحرير والتنوير( التجارة، فقال بأن هذا القول بعيد جدا
 نفـى لأن الله ، التجـارةالتخيـير في ابن عاشور يشير إلى قول من قـال بأن الإشـهاد في هـذه الآيـة لم يسـقط، غـير أن الكتابـة علـى لّ لعو 

ص في عـدم ألة مـع عـدم الترخـينفـس المسـ ه جعـل الحكـم سـاريا فيالجناح والإثم عن كتابة التجارة الحاضـرة، فمـن فسـر " تبـايعتم" بالتجـارة كأنـّ
 ء الإشهاد لحمل الامر على الوجوب أو على الندب ليستقيم الأمر.الكتابة وبقا

الإشـهاد لم يرفـع،  ن الكتابـة وإن رفعـت عـنهم في التجـارة، إلا أنّ وبأّ وهذا أشار إليه الـرازي فقـال بأن أكثـر المفسـرين علـى هـذا الأمـر، 
 .)الرازي، مفاتيح الغيب( غير أنه أخف دون الكتابة

يبـة أي ارة الحاضـرة بالقر فسـر التجـ الطاهر بن عاشور اسـتدرك علـى القـائلين بهـذا القـول، وهـو بـنى هـذا اسـتدراكه علـى مـا سـبق، فمـن غير أنّ 
 ده ابن عاشور.ا، واستبعالمؤجلة تأجيلا قريبا، فهي من باب الديون، واستدرك فيها على الزمخشري القائل بترك الكتابة ترخيص

المــراد مــن نفــي الجنــاح، فهــو رخصــة لكــن  هـو تصــريح بمفهــوم الاســتثناء، إلا أن الكتابــة أولى وأحســن وهــذا المــراد علــى ثم عطـف علــى 
 .)عاشور ا.، التحرير والتنوير( قوله، ثم وصل إلى المقصود فقال بأن الكتابة لم تشرع إلا من أجل التوثق والاستشهاد
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ة هــي لحاضـر ان التجــارة لأ ،فــي للمشـقةهــذا الاسـتدراك بنظــر أصـولي ، وهـو أن نفــي الجنـاح لا يســتلزم عـدم الكتابــة فهـي تقريبـا نفتبـين تعليلـه 
  المدارة الناجزة، فهي تغني عن الكتابة، غير أن الأحوط أحسن حفظا للحقوق، والإشهاد من هذا الباب.

ن﴿وَكُنتُمۡ عَلَىَٰ  :في قول ه تع الى: الموضع السابع
َ
]آل  هَناۗۡ ﴾قَنذَكُم مِ نۡ شفََا حُفۡرَة  مِ نَ ٱلنَّارِ فَأ

 . [103عمران: 
فالمقصــود بيانــه هــو " شــفا حفــرة"، والله يمــت علــيهم بنعمتــين الأولى الأخــوة وعطــف عليهــا نعمــة الإنقــاذ مــن النــار، ولــذلك المفســرون 

عد قول جمهور المفسرين ،  وهو قـولهم بأن الإنقـاذ يكـون مـن نار جهـنم، أوردوا معاني في المراد منها، استبعد الطاهر بن عاشور بعضها، فاستب
وهــو قــول ذكــره الطــبري، وابــن عطيــة، وغيرهمــا، فقــال يبعــد هــذا المحمــل وعلتــه الــتي علّــل بهــا أن جهــنم ليســت بحفــرة ، فيبعــد الإحاطــة بهــا في 

 عارة المعقول بالمحسوس، فردها ابن عاشـور وقـال بأن جـنهم حقيقـةالوصف، والعلة الثانية أن هذا يكون حملا منهم على سبيل الاستعارة كاست
والقــول الثـاني الـذي اسـتبعده هــو  أن معناهـا شـفا حفـرة مــن الحـرب، ولعـل مـن قــال بـه مـن المفسـرين، نظــر في  ،)عاشـور ا.، التحريـر والتنـوير(

 ، ممن كانت الحرب بينها دائمة لا تنطفئ.سبب نزول الآية، إذ حملوها على الأوس والخزرج 
نهــا كانــت توقــدها في العــرب في إيقادهــا لنــار الحــرب، بأ ل ذلــك بمعهــوده قــول بعيــد جــدا، وعلّــولكــن ابــن عاشــور رد هــذا، ووصــف بأنــّ

 .)عاشور ا.، التحرير والتنوير( العلياء وليس في حفرة، فهو أراد أن يبين بأن هذا لم يعهد عند العرب فكيف يحمل معنى الآية عليه.
 (437)الانباري، د،ت، صفحة  :كَمَا قاَلَ الْحاَرِثُ واستدل بقول  

نـَيْكَ أوَْقَدَتْ هِنْدُ النَّارَ    عِشَاءى تُـلْوِي بِهاَ الْعَلْيَاء… وَبِعَيـْ
لَاءُ … بعَِيدٍ فَـتـَنـَوَّرَتْ نَارُهَا مِنْ  نَ مِنْكَ الصِّ  . لِاَزاَزَى أَياَّ
 هِهِنَّ غَفُ ﴿وَمَن یُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَََّّ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰ  قول ه تع الى:الموضع الث امن: 

ࣱ
 رَّحیِم

ࣱ
]الن ور:   ﴾ور

33]  
كـره بكسـر الـراء والمكـره بالفـتح لهـا وهـن لمنـه شـرط علـى المسـتقبل، وهـي تجمـع بـين اوجـه الإكـراه المـذكور في الآيـة بأ ففسر ابن عاشور

ذا الإماء أو الفتيات، ولكن المغفرة لمن تعود ، فمن قدر المحذوف للضمير" من" أرجعه إلى المكرهين بالكسر ، فكان على تقدير غفور له، وه
 .)عاشور ا.، التحرير والتنوير( بعيد في نظر ابن عاشور

" ونظـيره في غَفُـور  رَحِـيم  لَهـُنَّ »وهو يرد هذا التأويل وحجته أن كبار الصحابة كابن عباس وابـن مسـعود فيمـا ورد عنهمـا مـن قـراءة علـى تقـدير 
 .رير والتنوير()عاشور ا.، التح سورة البقرة في المضطر ، كما علل بأن القرآن لم يرد في خطابه بالتبشير مثل هذا التأويل

 في التتبــع لــلآيات التفســير تــه فياوابــن عاشــور كثــيرا مــا يســتدل بعــادات القــرآن في الخطــاب، وهــو أســلوب مــن الفهــم جيــد أعــده مــن مبتكر 
 والمفردات، أما الأوائل فكانوا يشيرون إليه بجمع النظير للنظير.

ن أعملنــا لعـود عليــه، ثم إباضــمير أولى الإثم يــزول عـن المكــره بالفـتح للــراء لا للمكـره بكســرها، فكـان ال وأوافـق مــا أشـار إليــه وذلـك أنَ 
لقــول النــزول إن صــح يحســم  أســباب اقواعــد التفســير كــان أولى الفهــم للصــحابة وهمــا مــن كبــار المفســرين، وقراءتهمــا مفســرة، كمــا أن النظــر إلى

المقـرر أنـه و لوعـد، إذ المعلـوم د لا علـى اأنها نزلت في أبي بن أبي سلول، فكـان الأولى حملـه علـى الوعيـالراجح، فيذكر من جمعوا أسباب النزول 
 يما بعد.فى العموم مات منافقا، ولم يغفر الله له، فكيف نجمع بين الأمرين، وهذا على تخصيص السبب ابتداء دون حمله عل

ء  وَٱضۡنمُمۡ غَیۡرِ سنُوۤ  جَیۡبِكَ تَخرُۡجۡ بَیۡرَاۤءَ مِنۡ ﴿ٱسلُۡكۡ یَدَكَ فِی في قول ه تع الى:  :تاس عالموض ع ال

 .[32]القصص:  إِلَیۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهۡبِِۖ﴾
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ففي هذه الآية تحيرت عقول العلماء في التركيب، فابن عاشور وصف هذا الموضع من التركيب مما اعتكرت محامل كلماته، ومنها لفظ 
مـا ذكـر هــو أنـه تأولـه المتـأولون باليـد ، فأريـد مـن موســى عليـه السـلام أن يضـع يـده علـى صـدره ليــذهب  الجنـاح فمـن التـأويلات البعيـدة علـى

 .)عاشور ا.، التحرير والتنوير( الخوف، وعزي هذا القول لمدرسة مكة كابن عباس ومجاهد من طريق الضحاك
المحمـل، ولـذا جـوز  ه لم يكـن بمثـل هـذارة غـير أنـفابن عاشور ردّ هذا التأويل ، وأورد أنه تتبع تصاريفه فكان منه الحقيقة والمجاز المرسل والاستعا

لســلام تكنيــة عــن وســى عليــه امالطــيران فتســكن جناحــاه فكــذلك  عــنهــو أن يكــون مــن قبيــل الاســتعارة التمثيليــة بحــال الطــائر الــذي يتوقــف 
 ون الاضطراب.سك

ورة لدلالة، كما في سا من حيث اوهذا المعنى ذكره ابن عطية وغيره، وأرى أن نجمع الآيات في الموضع الواحد فهي تقوي بعضها بعض
 لفــظ ضــع آخــر ذكــر الله فيأمنــه، ومو " طــه" فــالله أمــر نبيــه موســى أن يضــم يــده إلى جناحــه، وفســر بأنــه العضــد تشــبيها بالطــائر في اســتقراره و 

إليـه  نـاح ، فكـان مـا ذهـب خفـض الجفيلجناح كما في الشعراء والحجر والإسراء، فكـان مسـتعارا للدلالـة علـى الرحمـة ولكـن تشـبيها بالطـائر، ا
 طه". "د نظيرها في سورة أكيد لوجو ابن عاشور وغيره معتبرا، فقاعدة التفسير إعمالا لها هنا وهي حمل الكلام على التأسيس أولى من الت

 وهي إشـارة إلىك، يان علة ذلبض المواضع التي بينت فيه بعض التأويلات البعيدة مما استدركه ابن عاشور، فحاولت جهدي وهذه بع
 .تحرير الأقوال في التفسير بالنظر إلى القواعد والأصول التي تحكم هذا العلم

 خاتمة:

ابق، يه اللاحق عن السيستدرك ف ن الذيويمكن أن نشير إلى لبّ المسائل البحثية المعالجة في هذا البحث، وهي ضمن التفسير المقار 
فيه المردود على أن فيه المقبول و  سير، غيرالتفا في المعاني التفسيرية، فالتفسير علم يضم جميع العلوم الشرعية ، ولذا تعددت الأقوال واختلفت

مرتبة واحدة،  قبولة ولا كلها فيس كلها مسرون لي، ولذا المعاني في التفسير التي يوردها المففي أصول التفسير تطبيقا لها قعّدتاعدة التي الق
عند  ر، ولكنأغراضه عند المفس عاني لهثير المن تكلمسائل فيه يدرك ما أشير إليه، لأالباحث في التفسير والمحرر لو وأقصد الأقوال المعتبرة، 

ها علم ابها ولكن لم يقبلولها أصحلتي تأاج بعض الأقوال تطبيق القواعد والأصول في التفسير يظهر ما هو أولى بالتقديم، وهكذا حتى نخرّ 
 .التفسير لاعتبارات وعلل مختلفة

لاستدراك في هذا اساس هذا أو ن، ري: أن التفسير المقارن أساسه ومنطلقه يرجع إلى معرفة أسباب الخلاف وعللها بين المفسأولا
 المنهج.

ص،  ن باب تكميل الناققد يكون مطأ، فمصطلح الاستدراك لا يعني دائما إقصاء الأقوال كما يفهم عند البعض، ولا يعني الخ ثانيا:
 كما أن المستدرك ليس بالضرورة مصيبا.

خلاف  سيرية ، لدفع توهمقوال التف الأفي التحقيق في قواعد التفسيرن الباحث من تطبيق إن إعمال قواعد التفسير وأصوله يمكّ  ثالثا:
 التضاد دائما.
 له.واعد التفسير وأصو قلى إعمال عها إمن خلال النظر في التأويلات البعيدة التي استدركها ابن عاشور على المفسرين، مرج رابعا:
وم القران هر العلاقة بين علتداء، فتظير ابعلم التفسضبط التفسير والمفسر لا يكون إلا بإدراك حقيقة قواعد العلوم وأثرها في  خامسا:

 لتفسير .معاني ا ها علىوعلم التفسير من جهة العموم والخصوص الوجهي، فمن لم يضبط تلك العلوم ابتداء ظهر أثرها وضرر 
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دون  واعتقادات ونصرتها أقوالدمة خية أو مقصد الآية أو السورة لأغراض مذهبيظهر أثر التأويل البعيد في التفسير في تغيير  :دساسا
 دليل علمي معتبر.
 حيانا.أررها لم يذكر ابن عاشور أصحاب تلك الأقوال إلا على سبيل الحكاية، وهذا يضعف أثرها وض :سابعا
وتحرير  رع بين مدرسة الأثل، لأنه جملتأوي: تعتبر نظرة ابن عاشور للتفسير تجديدية في ضبط التفسير المعاصر الذي يعتمد على اتاسعا

 المعنى وتخريجه على القواعد والأصول. 
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